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سلة الفراولة
كيف أشعلت لوحة حرباً أميركية ــ فرنسية؟

ريم ياسر

ــة الــــبــــريــــة، لـــوحـــة  ــ ــــراولـ ــفـ ــ ــة الـ ــلـ سـ
القماش،  على  مرسومة  صغيرة 
يــتــخــطــى عـــرضـــهـــا نـــصـــف المــتــر 
بقليل، وتــصــور سلة مــن الــخــوص مليئة 
بثمار الــفــراولــة، وإلـــى جــوارهــا كــوب من 
ــاء ووردتــــــــن بـــيـــضـــاويـــن. هــــو تــكــويــن  ــ المــ
جــــذاب يــتــمــيــز بــالانــتــقــالات الــنــاعــمــة بين 
ــور مـــثـــل مــعــظــم أعــــمــــال فــنــان  ــنــ الـــظـــل والــ
ــر جـــــــان ســـيـــمـــيـــون  ــشــ ــــن عــ ــامـ ــ ــثـ ــ ــرن الـ ــ ــقــ ــ ــ ال
ــــروف  ــعـ ــ المـ  ،)1779  –  1699( شــــــــــــاردان 
بــرســومــه الــبــديــعــة لــلــطــبــيــعــة الــصــامــتــة، 
وتصوير الحياة اليومية في المنزل. رسم 
جــــان ســيــمــيــون شـــــــاردان ســلــة الـــفـــراولـــة 
صالون  فــي  وعرضها   ،1760 عــام  البرية 
بـــاريـــس فـــي الـــعـــام نــفــســه، وهــــي واحــــدة 
ــات رســـمـــهـــا الــفــنــان  ــن مـــجـــمـــوعـــة لــــوحــ مــ
ــن الــــفــــواكــــه.  هـــــذه الـــلـــوحـــة الــصــغــيــرة  عــ
ستة  يتخطى  مبلغ  مــقــابــل  أخــيــراً  بيعت 
وعـــشـــريـــن مــلــيــون دولار أمـــيـــركـــي، وهــو 
أكـــبـــر مــبــلــغ يُـــدفـــع عــلــى الإطــــــاق مــقــابــل 
ــامـــن عـــشـــر فــي  ــثـ ــقــــرن الـ عـــمـــل فـــنـــي مــــن الــ
فرنسا، بحسب تصريح مسؤولي صالة 

اللوحة لحظة عرضها في المزاد )فرانس برس(

المزادات الباريسية التي جرت بها عملية 
البيع. يتجاوز هذا المبلغ الــذي بيعت به 
الــلــوحــة، الــقــيــمــة الــتــقــديــريــة لــهــذا العمل 
ـــدرت 

ُ
بــحــوالــى عــشــرة مــايــن دولار، إذ ق

بنحو  ــزاد  المـ ــراء  إجـ قبل  الفعلية  قيمتها 
ــع سعر  رفــ ســبــب  ـــا  أمـ دولار.  مــلــيــون   16
ــة، فـــكـــان اشـــتـــعـــال المــنــافــســة  ــلـــوحـ ــــذه الـ هـ
عليها من قبل بعض الأطــراف الفرنسية 
والأمـــيـــركـــيـــة. انــتــصــر الـــطـــرف الأمــيــركــي 
فـــي الــنــهــايــة بــعــدمــا فـــاز بــالــلــوحــة تــاجــر 
ــيـــركـــي مـــجـــهـــول. وأعـــلـــن  ــمــــال فــنــيــة أمـ أعــ
هــذا الأخير لاحقاً أنــه اشترى هــذا العمل 
لمتحف كيمبل للفنون في ولاية تكساس، 
ــغــادر فرنسا 

ُ
ويــعــنــي هـــذا أن الــلــوحــة ســت

إلى الولايات المتحدة. 
إليها  التي ستنتقل  الجهة  ت 

َ
علن

ُ
أ إن  ما 

بـــدأت المــعــركــة التنافسية  الــلــوحــة، حــتــى 
الــتــي لـــم تــنــتــهِ وقــائــعــهــا حــتــى الــلــحــظــة. 
ــارع مـــديـــر مــتــحــف الـــلـــوفـــر، لـــورانـــس  ــ ســ
دي كـــار، إلـــى تــقــديــم طــلــب إلـــى الحكومة 
وطنياً،  كنزاً  اللوحة  باعتبار  الفرنسية، 
وهــــو إجـــــراء قــانــونــي تــتــخــذه الــســلــطــات 
الفنية  الأعــمــال  على  للحفاظ  الفرنسية 
ــادرة مــــن الــتــســرب  ــ ــنـ ــ والـــقـــطـــع الأثــــريــــة الـ

أصــدرت  وبالفعل،  فرنسا.  حــدود  خــارج 
الــســلــطــات الــفــرنــســيــة مــرســومــا بــاعــتــبــار 
الـــلـــوحـــة كـــنـــزاً وطـــنـــيـــا، مـــع مــهــلــة عــامــن 
حــتــى يــتــســنــى لأحــــد المــتــاحــف الــوطــنــيــة 
شــــــراء الـــعـــمـــل وضــــمــــه إلـــــى مــجــمــوعــتــه. 
المهلة  بانتهاء  المــرســوم  هــذا  أثــر  ينتهي 
الــتــي يــحــددهــا الــقــانــون، ويــمــكــن بعدها 

مغادرة اللوحة خارج البلاد. 
منذ إصدار هذا المرسوم ومتحف اللوفر 
ــن لـــجـــمـــع الأمـــــــوال  ــ ــزمـ ــ ــع الـ ــ ــاق مـ ــبــ ــــي ســ فـ
الــذي وصفه  الفني  العمل  لشراء  اللازمة 
لــورانــس دي كـــار، مــديــر المــتــحــف، بالأهم 
ــــخ ســـيـــمـــيـــون شـــــــــــاردان. يــضــم  ــاريـ ــ ــــي تـ فـ
أربــعــن  مــن  أكــثــر  بالفعل  الــلــوفــر  متحف 
 لـــــشـــــاردان، ويــــأمــــل مـــديـــر الـــلـــوفـــر، 

ً
عـــمـــا

ــكــمــل ســلــة الــفــراولــة هــذه 
ُ
كــمــا يــقــول، أن ت

المجموعة الفريدة التي بحوزة المتحف. 
ــــدف، أطـــلـــق  ــهــ ــ ــن أجــــــل تـــحـــقـــيـــق هــــــذا الــ ــ مـ
ــيــــرة لــجــمــع  ــبــ ــة كــ ــلـ ــمـ ــتـــحـــف الــــلــــوفــــر حـ مـ
 المــبــلــغ المــخــصــص لــشــراء الــلــوحــة، ونجح 
فـــي ذلـــك إلـــى حـــد كــبــيــر، بــعــد أن تبرعت 
ــيـــرة  إحـــــــــدى مــــؤســــســــات الأزيــــــــــــاء الـــشـــهـ
بــســتــة عــشــر مــلــيــون دولار. بـــدا واضــحــا 
إدارة  ومــعــهــا  الــفــرنــســيــة،  الــحــكــومــة  أن 

مــتــحــف الــلــوفــر، تــتــعــامــل مــع لــوحــة سلة 
الوطنية.  الكرامة  تمسّ  كقضية  الفراولة 
بمخاطبة  المتحف  إدارة  تكتفِ  لــم  لــهــذا، 
بل  فقط،  اللوفر  لمتحف  المعتادين  الرعاة 
وسّــعــت أيــضــا دائــــرة الــتــبــرعــات بــإطــاق 
حملة شعبية مــن أجــل جمع مــا بقي من 
ثمن اللوحة. يقدّم المتحف إلى المتبرعين، 
امـــتـــيـــازات مختلفة،  إســهــامــاتــهــم،  نــظــيــر 
ــــولات الـــخـــاصـــة لمــشــاهــدة  ــــجـ بــــــدءاً مــــن الـ
الــلــوحــة، وحــتــى الـــدعـــوات لــحــضــور حفل 
يُنكر  لا  قابل، 

ُ
الم في  المتحف.  في  كوكتيل 

للفنون،  مــتــحــف كيمبل  مــديــر  لـــي،  إريــــك 
أهــمــيــة ســلــة الـــفـــراولـــة لــفــرنــســا، غــيــر أنــه 
صرّح أكثر من مرة بأنه يأمل أن يحصل 
عـــلـــى الـــلـــوحـــة، بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن هـــذه 
الــحــســاســيــة الــتــي تــمــثــلــهــا. صــــرّح مــديــر 
المـــتـــحـــف الأمــــيــــركــــي أيـــضـــا بـــــأن الــلــوحــة 
للثقافة  بــمــثــابــة ســفــيــر  تـــكـــون  أن  يــمــكــن 
الــفــرنــســيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وأنــهــا 

ستحظى بالرعاية والتقدير اللازمين. 
في ضوء هذه المنافسة، يبدو أن الحوار 
الــدائــر حــول لوحة شـــاردان قــد امــتــدّ إلى 
مـــا هـــو أبـــعـــد مـــن الـــجـــوانـــب الــقــانــونــيــة، 
ــن فـــي  ــفــ ــلــ ويـــــــامـــــــس الـــــــــــــدور الأوســـــــــــــع لــ
ــوار بين  ــحــ تــعــزيــز الـــتـــبـــادل الــثــقــافــي والــ
النتيجة،  عن  النظر   

ّ
وبغض المجتمعات. 

ـــذه المـــنـــافـــســـة المـــحـــتـــدمـــة عــلــى  تــعــكــس هــ
باعتباره  لــلــفــن،  المــؤكــدة  القيمة  الــلــوحــة 
ــــن الــــهــــويــــة الــــوطــــنــــيــــة، وتــســلــط  جـــــــزءاً مـ
الـــضـــوء عــلــى المــــعــــارك المـــحـــتـــدمـــة، وغــيــر 
المــعــلــنــة أحــيــانــا، بـــن المــؤســســات الفنية 
ــادر  ــع مـــصـ ــويـ ــنـ فــــي الـــــغـــــرب، مــــن أجــــــل تـ

مجموعاتها الفنية.

رسم جان سيميون 
شاردان سلة الفراولة 

البرية عام 1760 
وعرضها في صالون 

باريس في العام 
نفسه، وهي واحدة 

من مجموعة لوحات 
رسمها الفنان عن 

الفواكه

■ ■ ■
بيعت اللوحة مقابل 

مبلغ يتخطى 26 مليون 
دولار أميركي، وهو 
أكبر مبلغ يُدفع على 
الإطلاق مقابل عمل 
فني من القرن الثامن 

عشر في فرنسا

■ ■ ■
أطلق متحف اللوفر 
حملة كبيرة لجمع 

المبلغ المخصص لشراء 
اللوحة، ونجح في 
ذلك إلى حد كبير، 

بعد أن تبرعت إحدى 
مؤسسات الأزياء 

الشهيرة بستة عشر 
مليون دولار

باختصار

تاجر  اشتراها  بعدما  شاردان،  سيميون  لجان  الفراولة  سلة  لوحة  استعادة  فرنسا  تحاول  دولار،  مليون   26 بمبلغ  بيعها  بعد 
أميركي لمتحف كيمبل للفنون في ولاية تكساس

هوامش

محمود الرحبي

يــثــيــر، فــي أحــيــان كــثــيــرة، ظــهــور بــعــض الـــوجـــوه التي 
ألفناها بصورة جميلة نضرة، ولكن حين تظهر بعد 
إلى عقدين وأكثر( عن  غياب سنين طويلة )قد تمتد 
الأعين، ثم نرى أفعال الزمن بها وما أحدثته السنوات 
تها وانهزام نضارتها، يصاب 

ّ
من تغييرٍ ملفتٍ في طل

الــصــدمــة، وتــنــتــابــه ردودُ أفــعــال  الــجــمــهــور بــمــا يشبه 
متفاوتة، يعبّر مجملها عن ما يشي باستنكاره لظهور 
التي  السحنة  الــوقــت، وبــهــذه  فــي هــذا  الفنان  أو  النجم 
غزتها الشيخوخة. ويحدث أن تأتي تعبيرات الدهشة 
الشاغل  الشغل  تكون  مكثفة  جماهيرية  دفــعــات  فــي 
أمين،  ميرفت  الفنانة  مع  حصل  كما  الميديا،  لوسائل 
وأخــريــات  ونــجــاء فتحي  توفيق  مــع سميرة  وكــذلــك 
وآخرين. حدث الأمر نفسه، حين رأينا صورة الفنان 
الـــراحـــل مــحــمــود يــاســن قــبــل وفـــاتـــه، وكــــان قــد حــدث 
مــع شــارلــي شابلن، حــن ظهر فــي صــورة المقعد في 
أواخـــر حياته، ومــع النجم العالمي مــارلــون بــرانــدو في 
بدا  الهدف )The Score(، حيث  فيلم  أدواره في  آخر 
واضح السّمنة، وبالكاد يستطيع التحرّك من مكان إلى 

أو  للفيلم جالسا  القليلة  الفقرات  آخــر، حين ظهر في 
نائما. السؤال الذي يتبادر في مثل هذه الظروف، هل 
ثمة عمرٌ نخجل منه وآخر نتباهى به؟ لا أظن، فلكل 
عمر من أعمار الإنسان نكهته وطبيعته، كما له أفراحه 
وأحزانه. وبالنسبة للنساء والرجال المشاهير على حد 
سواء، لم تعد فتنة الجسد والإغراء تعنيهم في أواخر 
أعمارهم، قياساً بأعمارهم في أوقات الشباب والصبا، 
صوا من هذا العبء 

ّ
بل العكس صحيح، لأنهم ربما تخل

مــع تــقــدّم الــســنــوات، وشــعــروا بــأن عليهم أن يظهروا 
التي  والصدمات  الــردود  ويتحملوا  الجديدة  بالصورة 
لا تخصهم بــقــدر مــا تــخــص الــجــمــهــور الـــذي احتفظ 
فــي ذهــنــه بــالــصــورة الــقــديــمــة عــنــهــم. كــمــا حـــدث مثلا 
انقطاع  بعد  فيروز  العربي  الغناء  أيقونة  ظهرت  حين 
عــن الــظــهــور وهـــي فــي عــمــر الــثــمــانــن ونــيــف، مــا أثــار 
تــســاؤلات عــن الـــدواعـــي لــظــهــورهــا فــي هـــذا الــعــمــر، ثم 
فاجأت جمهورها حين أصدرت ألبوما غنائيا بتلحين 
ابنها زياد، فانبرت المقارنات بين صوتها في أيام العزّ 
الــفــنــان يجب عليه أن  الــثــمــانــن. وكـــأن  وصــوتــهــا بعد 
ــة، إنما 

ّ
يتجمّد في زمــن معين، ليس فقط صــورة وطــل

أيضا كصوت، فنانا مطربا كان أو أداء إن كان فنانا 

ممثلا. وكأن النجم ليس من حقه الظهور بعد اعتزاله، 
أو كأن رأسماله المتمثل في الشباب واللياقة والجمال 
والحسن  الجمال  نضب  إن  الوحيد،  رصيده  والفتوة 
الله وتأتي ساعته وهو  عليه، أن يتوارى حتى يتوفاه 
الحسنة  القديمة  الــصــورة  بتلك  الأذهـــان  فــي  محتفظ 
والــنــضــرة عــنــه. فــي حــن نجد الــعــديــد مــن الفنانين لا 
يهتمون بهذا الأمر، فتراهم موجودين في كل الأعمار 
أمام الشاشات والجمهور، كما حدث مع صباح، التي 

آخر  التصريحات حتى  وتــبــثّ  الــلــقــاءات  ــجــري 
ُ
ت ظلت 

عمرها، حتى ظنّ بعضهم أنها أصيبت بالخرَف وهي 
 إلى 

ّ
تصرح بأمور بدت غريبة، من قبيل طلبها أن تزف

الفنانين  أيضا من  بمعية فرقة موسيقية. نجد  القبر 
الذين لم يهزمهم الزمن ويقوّسهم مظهرا ومخبرا.

الفنان الراحل فريد شوقي الذي ظل يحمل في هيئته 
وجسمه لقب وحش الشاشة حتى من دون أن ينطق 
ــــوره فـــي أواخـــــر أيـــامـــه سيلمح  بـــذلـــك، فــمــن يــــرى صـ
إصــراره الجسماني على أن تظل هيئته في الأذهــان 
كما كانت في أيام شبابه، ولكن ليس عبر التواري عن 
الأنظار، إنما العكس، عبر الظهور المستمر، ونستطيع 
 يؤدي أدواره على الشاشة حتى قبيل 

ّ
أن نقول إنه ظل

وفــاتــه فــي عمر 77 عــامــا. وقــد أدى أفــامــا مهمة في 
السينما المصرية في أواخر سنوات حياته، مثل »قلب 
الليل« من إخراج عاطف الطيب، وكان آخر أفلامه قبل 
الشرس« من إخــراج  »الرجل  عامين من رحيله، وهــو 
ياسين إسماعيل ياسين عام 1996، حيث رحل فريد 
شــوقــي عـــام 1998، وبــذلــك امــتــد نــشــاطــه الــفــنــي منذ 
الأربعينيات حتى أواخر التسعينيات، ما يعدّ الأطول 

تجربة في تاريخ السينما العربية.

لا يوجد عمرٌ نخجل منه

وأخيراً

لم تعد فتنة الجسد 
والإغراء تعني الرجال والنساء 

المشاهير في أواخر أعمارهم، 
قياساً بأعمارهم في أوقات 

الشباب والصبا
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